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 ، الجزائر3الجزائر، جامعة بقسم العلوم السياسية استاذة

 
 

 :ملخص
ية من أهم الظواهر الإنسانية ال أثرت في مسار المجتمعات والدول على مر          تعد الإث
صوص ازداد خلاولكن بروزها على الساحة الدولية والسياسية على ، العصور ل الثلث وجه ا

رب الباردةالأخير من القرن العشرين ية لها خصوصيات إ. ، أي خلال فترة ما بعد ا ن الإث
سمانية ووحدة الأصل( ، متعددة ها ما هي وراثية )كالصفات ا ها ما هي مكتسبة من  ، م وم
، وتعد القارة الأفريقية شتر.....اخ(تقاليد، التاريخ الم، الئتها ) كاللغة، الدين، الثقافة، العاداتبي

ية فيها أهم السمات الاجتماعية والسياسية لها صوصية الإث  .  من أكثر القارات ال تشكل ا
ية  وتهدف هذ الدراسة إ  إلقاء نظرة فاحصة على أحد أهم القضايا أو الظواهر المتعلقة بالإث

 . وخصوصياتها في الدول الأفريقية
Abstract 

 
The present study focuses on one of the most important issues 

related to the ethnicity and its specification in the African continent. 

The present study divided into three parts which deal with this 

concepts.  The first one is related to  the ethnicity and the identity in 

the study of the political sciences, and its theoretical  important in this 

study.                                                                                                   

The second one is related to kinds of  the ethnic components.                                                                                 

Finally we will refer  to the ethnic specification  in Africa ,in order to 

give the reader  enough information about the  ethnicity concept in the 

African continent.        
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 مقدمة

ية واحدة من أبرز الظواهر ال شهدنها المجتمعات الإنسانية  عبر  تعد الظاهرة الإث
وازدادت أهميتها خاصة بعد بروزها على مسرح الأحداث الدولية خلال  ، العصور  قديما  وحديثا

ية في كل بقاع العالم،إلا أنها ت لي الظاهرة الإث تجلى الثلث الأخير من القرن العشرين، ورغم 
ية فيها أهم السمات الاجتماعية  ، بشكل أوضح في الدول الأفريقية صوصية الإث ال تشكل ا

ية الاجتماعية و الثقافية المكونة  ، والسياسية لها ة للأب ية رهي حيث لازالت مؤسسات الدولة الوط
تمعها.  لها، مما يهدد استقرار الدولة وسلامة 

صوصية ا لفهم ا اولة م ية في الدول الأفريقية ومكوناتها ال تشكل جزءا  وفي  الإث
اء الاجتماعي للدولة  نطرح الإشكالية التالية ما هي  مكونات  الخصوصية   : من نسيج الب

ية  في  الدول  الأفريقي  : ومن خلال هذ الإشكالية نقوم بصياغة الفرضية التالية  ة ؟الإث
ية عموما هي ظاهرة متعلقة بتمي وع مكوناتهاالإث  .  ز خصوصياتها و بت

ل إشكالية الموضوع نتطرق ية والهوية في دراسة العلوم  أولا و إ مفهومي الإث
ية للمجتمعات الأفريقية والمتمثلة في العرق و الدين واللغة ، السياسية اول المكونات الإث  ، ثم نت

ية في أفريقيا  . وأخيرا نتعرض للخصوصية الإث

 I -  ي  ة والهوية في دراسة العلوم السياسيةالإث

ية - 1   :  Ethnicity  مفهـوم الإث

ية-أ ية  إ اللفظة اليونانية  القديمة  : المفهوم اللغوي للإث يعود الأصل  اللغوي  للفظة إث
"SONHTE" " اها أو مدلولها لفظة أمة ، وال تع لدى Nation"و ال تقابل  في  مع

حدر أفرادها من ذات الأصل اليونان كل جماعة ب . أما في العصور الوسطى فقد كان 1شرية ي
أما  .  2الأوروبية على من هم ليسوا مسيحيين أو يهود  " في اللغاتONHTSيطلق لفظ  "

ماعة السلالية أو العرقية  ية فهو يع ا  .3المدلول المعاصر للإث

ية -ب يشتر. أفرادها في العادات والتقاليد هي كل جماعة بشرية  : المفهوم الإصطلاحي للإث
سمانية كما تعرف بأنها كل .4واللغة والدين وأي سمات أخرى مميزة بما في ذلك الأصل والملامح ا

مع بشري يشتر. أفراد في بعض المقومات البيولوجية )كوحدة الأصل أو السلالة(، أو الثقافية 
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ماعة العرقية وأفراد )كوحدة اللغة أو الدين أو التاريخ أو العادات  والتقاليد (، ويكون أفراد ا
ماعات الأخرى الذين يعيشون معهم ضمن نفس الأمة مدركين لتباين وتمايز جماعتهم عن  ا

ماعتهم لق لديهم الشعور بالانتماء  و   .  5 غيرها في أي من السمات، على 

وقد استخدم للإشارة   ،م1787ويعود ظهور هذا المصطلح في الدراسات الأوربية لعام 
ماعات ال لم تكن مسيحية ذ عام  ، إ الشعوب أو ا م بدأت الدراسات الغربية 1880وم

ظر إليها كشعوب بدائية تفتقر للحضارة والمدنية  ، تستخدمه للإشارة إ الشعوب ال كانت ت
ية والعرقية أو ا صريةومع دخول العصر الإستعماري حصل الربط العميق بين الإث فلم تعد  .  لع

ية تستخدم للتعبير عن نمط حياة لشعوب بدائية وإنما تستخدم أكثر من ذلك للتمييز بين  ، الإث
ضارة المدنية ال  تعيشها الدول  شعوب ذات مورثات بيولوجية تؤهلها للإرتقاء إ مستوى ا

حط ومتد بسبب ميراثها البي ، الغربية ولوجي الذي لا يؤهلها وشعوب أخرى تبقى في مستوى م
تها الإستعمارية على هذ  ، للتمدن وهو الطرح الذي بررت به الدول الأوروبية شرعية هيم
وح بعد استقلال هذ الشعوب فقد استمر هذا المبرر للدول الأوروبية في إضفاء  ، الشعوب

 الدول.شرعية جديدة على عودة السياسات الإستعمارية باسم التدخل الإنسا في هذ 

رب العالمية  ا إلا بعد ا ية لم يدخل إ أدبيات سبة للفكر العربي فإن مصطلح الإث وبال
فهي وإن أشارت في عموميتها  ، ولم يتفق المفكرون العرب على مرادف لها في اللغة العربية ، الثانية

 الهويات وأسباب إ هويات جماعية متميزة إلا أنها لا تكاد تستقر على حال في تعيين طبيعة هذ
ها    .  6الصراعات بي

ية كل جماعة ذات مقومات ثقافية  ماعة الإث ويعرف علماء الاجتماع الأمريكيون ا
ماعة تعيش كجماعة  وحضارية مشتركة يسود أفرادها الشعور بالهوية المشتركة الواحدة وهذ ا

تمع أوسع EuorgbuSتية )    .  7(  داخل 

ية لها خصوصيات متعددةمن خلال ما تقدم ن ها ما هي وراثية  ، صل إ أن  الإث م
سمانية ووحدة الأصل(  ها ما هي مكتسبة من بيئتها ) كاللغة ، )كالصفات ا  ، الدين ، وم

ماعة  ، التاريخ المشتر.......اخ ( ، التقاليد ، العادات ، الثقافة مع ضرورة أن يدر.  أفراد ا
ية لتميزهم وخصوصيا لأن هذا الإدرا. هو الذي يولد لديهم الشعور بالانتماء و  ، تهم الذاتيةالإث

 الهوية  المشتركة.
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 : Identity   مفهوم الهوية -2

صر  الثقافي في   ائية في العلاقات الدولية اهتماما خاصا بالع ظرو  المدرسة الب يو م
اء الاجتماعي،وتعد ويعتبر مفهوم الهوية من المفاهيم الأساسي ، العلاقات الدولية د تيار الب ة ع

زلة رابط مهم بين البيئات الهيكلية  .  بم

الهوية هي لفظ مركب من ضمير الغائب "هو " مضاف إليه " ياء  : المفهوم اللغوي للهوية -أ
صائصه ال تعرف بها. سبة ال تتعلق بوجود الشيء المع كما هو في الواقع   " ال

هي اسم الكيان أو الوجود لشخص أو لشعب أو لأمة  : للهويةالمفهوم الاصطلاحي  -ب
اءا على   ، على حاله ه دون اشتبا بأمثاله من الأشبا  ب وهي تمكن من إدرا. صاحب الهوية بعي

ة   . 8مقومات ومواصفات و خصائص معي

  : أنواع الهوية -ج 

سدية ال تميز  كل   وهي هوية  طبيعية  تعتمد على المميز  : هوية فردية أو ذاتية -1 ات ا
الا لتفاعل الهويات الأخرى ، كائن  بشري عن الآخر  .  وتعد هذ الهوية 

ية أو قومية أجماعية:  -2 تسب إليها هوية وط وهي نسبة إ الوطن أو الأمة ال ي
د الأد موعة الصفات الثقافية العامة ال تمثل ا  الشعب،أي أن هوية أمة من الأمم هي 
علهم يتميزون بتلك الصفات عما سواهم من  تمون إليها،وال  المشتر. بين جميع الأفراد الذين ي
أفراد الأمم الأخرى،وعليه فإن الهوية تهدف إ التأكيد على شيء مشتر. ومستمر بين 

ين    . ويعتقد9الأفراد،كما أنها تفضي إ ترسيخ التماسك والاستقرار والاستمرارية بين المواط
ماعية هي  في الأصل خاصية ذاتية تكون لها دلالة إذا اعترف بها  ، واندت  أن الهوية  ا

الة ترتبط الهوية الذاتية بالهويات الأخرى  مشكلة هوية جماعية مشتركة  ، الآخرون وفي هذ ا
قها الآخر، فتصبح هوية جماعي قها الذات، والأفكار ال يعت  .  ةبفعل دمج  الأفكار ال تعت

وع -3 ف الاجتماعي أو الأشخاص الذين يشتركون في سمات   : هوية ال وتشير إ الص
غرافي ولهذ  ، وخصائص  كالسلو. أوالقيم أوالعرق أوالتاريخ أواللغة  أوالمعرفة  أوالثقافة أو المجال ا

 .  الهوية بعد ثقافي



ية في الدول الأفريقية صوصية الإث  بن حسينسليمة . أ                                                  ا

مية زائرية للأمن والت  2014 جانفي (6) سادسالالعدد                    240                           المجلة ا

وع : هوية الدور -4 ها على الآخرينوتعتم ، وهي أصلية التكوين مثل هوية ال  ، د في تكوي
ا. حاجة لإعطاء البعد الاجتماعي لهيكل السياسة العالمية دورا أكبر باتباع  ويرى  واندت  أن ه

ددة في العلاقات الدولية  .  10سلو. وتقاليد 

ية  -د   : الهوية والجماعة الإث

ماعة  الإ عل أفراد ا ية هو الذي  ية  مدركين  لوحدة إن المكون الثقافي للذاتية الإث ث
ماعة، الأمر الذي يؤدي  ابعة من التشابه في المقومات الثقافية لهذ ا لهويتهم  الثقافية المتميزة ال

ماعة تلك العاطفة  ال تؤدي  دورا بارزا  في  إحداث  ، بدور إ خلق عاطفة الولاء لهذ ا
افظون على قيمه ا وأنماط  سلوكها ويظهرون كجماعة نوع من التماسك  بين أفرادها الذين  

ة في تعاملها مع الغرباء  وتتولد الهوية من الوعي الإث بالذات لدى أفراد  .  11واحدة متضام
ية الأخرى ال تشاركها  ماعات الإث ماعة وتفاعلها مع ا ة من خلال علاقات ا جماعة معي

د والاختلاف عن الآخرين لدى أفرا نفس الإطار اجتماعي و السياسي، فالإدرا. الذاتي للتفر 
جماعة ما لا يعدو أن يكون نتاجا لرؤيتهم وإدراكهم لهوية الآخرين ولتمايز هويتهم عن هوية 

ماع العرقية ببث الوعي العرقي وإدرا. الهوية في نفوس أفرادها عن طريق عملية  ، الآخرين وتقوم ا
شئة الاجتماعية فاظ على كيان  ، الت ماعة وتراثها الثقافيوذلك بغية ا وعاد ما يكون  ، هذ ا

ماعات الأخرى المختلفة  ماعة ضد ا الوعي الإث  مرتبط ومقترن بروح العصبية بين أفراد هذ ا
هم فيما يتصل بهويتهم وذاتيتهم ومقومات هذ الذاتية وتلك الهوية ال لا تكون إلا بشعور  ع

م ماعي لهذ ا ماعات  الأخرىالتضامن  والتلاحم ا ا  ا خصوصا إذا ما لاقت  ، اعة  
ماعات الأخرى ماعة  تفرقة  واضطهاد  في المعاملة من جانب ا مي الشعور  ، هذ ا مما ي

فاظ عليها ودعمها في مواجهة  ، بالوعي  بالهوية  الواحدة علهم يعملون دوما من أجل ا و
 . 12عوامل الضعف والتحلل 

ي – 3  ة والهوية في دراسة العلوم السياسيةأهمية الإث

ية والهوية أهمية بارزة في دراسة العلوم السياسية، وإذا كانت الأصول     تكتسي الإث
ظرية لهذ المفاهيم تعود إ علمالاجتماع بداية من المفكر الاجتماعي ابن خلدون إ إميل  ال

فإنها قد استرعت  ، وبريتشارد..اخ دوركايم و إنغلز وماركس إ غرامشي وماكليلاند وماسكراي
طيرة على  ية وانعكاساتها ا زاعات الدولية المرتبطة بأسباب إث انتبا علماء السياسة مع تفاقم ال
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ية و الهوية من  ظريات السياسية غالبا ما تفسر الإث ا فإن هذ ال استقرار هذ الدول،ومن ه
ية، وللإ زاعات الإث ،لارتباطها بال طلق أم قوم بتتبع م ظير في هذا المجال،س حاطة بمراحل الت

ظرية الاجتماعية المفسرة  لهذين المفهومين ضمن علم  الاجتماع  السياسي، ثم  نصل  المدارس ال
ا لفهم أشمل لهذا الموضوع ديثة في هذا المجال، سعيا م  .  إ المقاربات السياسية  ا

ية والهوية في عل -أ ظري للإث  م الاجتماع السياسي  التحليل ال

ية و الهوية هي مفاهيم اجتماعية في الأصل أسهم  فيها وطورها  ، انطلاقا من أن الإث
ضارية(  احية الطبيعية والاجتماعية وا علم  الأنثروبولوجيا ) هو العلم الذي يدرس الإنسان من ال

ولوجيا )هو علم الأعراق البشرية ( ا التطرق الم ، وعلم الأث ظرية الاجتماعية فبجدر ب دارس ال
ية  والهوية ليلية مفيدة  ، الرئيسة ال تمثل مدخلا  لدراسة  الإث تائج  خرج  من خلالها ب وال س

  .  نظريا وتطبيقيا لهذا الموضوع

 ، اشتهرت هذ المدرسة خاصة  خلال  الفترة  الاستعمارية  الأوروبيةالمدرسة الاستعمارية:  -1
ت عليها الكتابات الاجتماعية  للمفكرين الفرنسيين الذين أعادوا صياغة التاريخ  وقد هيم

ومن أبرز المفكرين الذين درسوا المجتمعات الأفريقية و المغاربية على  ، الاجتماعي للقارة الأفريقية
د المفكر الفرنسي جا. بير. ) صوص،  من خلال دراسته القيمة ، ( segque   euqueBا

ة من علم الاجتماع الشمال حول المجتمعات ا وان ) مائة وخمس وعشرون س ت ع لمغاربية 
زها كل من كل من هانوتو، لاتورنو، ماسكراي، أفريقي( اث ال أ مونتانيي،  ، مركزا على الأ

وان ) علم  ت ع ا. دراسة للمفكر سباتيي  طقة، وكذلك ه تمعات هذ الم كاريت،على 
) درج هذ، اجتماع الأها وكان ،  الدراسات في إطار ما كان يسمى بـ ) العلوم الاستعمارية (وت

صب في البدء على موضوع  السكان المستقرين من ذوي  التركيز في أعمال مفكري هذ المدرسة م
ديداعلى القبيلة، واعتبروها خصوصية اجتماعية  أفريقية. ولقد   الأصول البربرية،حيث ركزوا 

تطابقة مع فرضيات السياسة  الاستعمارية، ال كانت تعتبر أن كانت الفرضيات العلمية م
السكان المستقرين سيكونون أقل  رفضا  للتدخل الاستعماري، كما أن هذا الأخير يسعى إ 
وع الإث استغلالا سوسيولوجيا  يذكرنا بمقولة إدوارد سعيد " إن الباحث المستشرق  استغلال الت

طوي فكرة إثبات الركود الاجتماعي يسير أمام العسكري "، لقد ك اث هؤلاء ت انت أغلب أ
 ، والانقسام السياسي،وكانت سياقات البحث مرتبطة بمهام ووظائف سياسية  لهؤلاء الباحثين
صوصيات المحلية على المجتمع  وليس بواقع الب الداخلية للمجتمعات المدروسة. كما أن تعميم ا
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لط  وتشويه الواقع، حيث أعاد هؤلاء  المفكرون صياغة تاريخ اجتماعي  الكبير، أدى إ ا
  .  13ممسوخ لا يرتكز على أية أسس مادية واقعية 

ديثة على  يد "جورج  بالا نديي" ، لقد أخذ نقد هذ المدرسة  مدا في المرحلة ا
ردا ، (وخاصة مع  تصاعد المد التحرري والذي دعا إ ما أسما بـ )علم الاجتماع الاستقلا

لم  ، ذلك أن جل الكتابات الغربية في هذا المجال ، على ما عرف بـ )علم الاجتماع الاستعماري(
إذ ظلت ، تستطع التخلص من الإرث الاستعماري الثقيل بمفاهيمه وفرضياته وأفكار  المسبقة

اع  القرار الاستعماريين ارجية  ال تؤثر في أغلب التحليلات  ا ، خلفيات الاستشراق وتأثير ص
 .14تطرقت إ المفاهيم الاجتماعية 

لو  : المدرسة الانقسامية -2 لقد جاءت  المدرسة  الانقسامية  أو التجزيئية  بتأثير أ
زعة الاستعمارية  ، ساكسو ظيرات  الأيديولوجية المباشرة ، متخطية  ال اولة الابتعاد عن الت  ، و

وثها  الميد ال  انية  في جلب العديد من الباحثين في ميدان الأنثروبولوجيا وقد ساعد توسع 
 .  15خاصة وأنها كانت أكثر قربا من الميدان ، وعلم الاجتماع السياسي

يوي  والوظيفي  في آن   لقد جمعت المدرسة الانقسامية  بين خصائص  التحليل الب
ليل الميكانيزمات الداخلية والظاهرية للمجتمع ، واحد وركزت على التعميم  ، اتفحاولت  

واعتبرتها   ، للجزء على الكل، كما ركزت مثلها مثل المدرسة الاستعمارية على العلاقات القبلية
وتتميز هذ  المدرسة  بالتحليل البسيط  واستعمال  البيانات  ، خصوصية  اجتماعية  مغاربية

اث كل والإحصائيات، وانطلقت هذ المدرسة من دراسة الانسان الأفريقي  خاصة  المغاربي مع أ
يات  زائر، وأطروحة "ماسكراي" حول الب ر، هانوتو،لوتورنو( حول القبيلة في ا من )غيل

اطق القبائل والأوراس والمزاب متطرقا لمواضيع انثروبولوجية ) كالقبيلة  ، والمؤسسات  القبلية في م
ايم"هو أول من وظف مصطلح والعرش والثأر والشرف والبداوة..اخ(. ويعتبر "إميل دورك

( في علم الاجتماع،وذلك للدلالة على أن المجتمع riétéar eateE ge) الانقسامية
الانقسامي ذي التضامن الآ يقوم على مبدأ التشابه بين كيانات مستقلة وقائمة بذاتها، كما 

اثه  القيمة حول قبيلة " يعتبر" إيفانز بريتشارد" من المؤسسين للمدرسة الانقسامية، وقد عرف بأ
وبي السودان  ور"   .16ال

 : خصائص المدرسة الانقسامية -
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سب الأبوي على  المجتمع - ة  ال عكس  علاقات  القرابة  في مستوى  المجال  : هيم وت
غرافي ها وجدها المشتر. ، ا  .  لأن  لكل  قبيلة موط

ماعةحيث يكون هذين المبدأين ح : مبدأ الانصهار والانشطار -  ، التين من حياة ا
طر وفقدان الأمن، فيسود التضامن والتوحد لمواجهة التهديدات  تظهر الأو في حالات ا

ما يدب الصراع بين الفروع القبيلة  ، الداخلية وتظهر الثانية في حالات السلم والهدوء حي
  .  المتجاورة

طوي على هرمية  متدرجة رغم أن القبائل  ت : غياب التراتب  الاجتماعي الدائم -
جم والقوة  إلا  أن تدرجها يتغير باختلاف موازين القوى داخلها    .  سب ا

قيق التوازنات مثل: "الصلحاء"  - ائي وقيامهم بدور  بروز بعض الفاعلين بشكل استث
دود ، و" الأعيان"    .  ولعب  دور ضمان أمن ا

رج عن  ويعيب عليها أنها  ، العباءة الاستعماريةرغم أن المدرسة  الانقسامية لم 
ي للمجتمعات المدروسة إلا أنه يمكن  القول أن هذ المدرسة قد حققت   ، اهلت التطور التار

ديثة  في الدول  خطوات  ملحوظة في ميدان  الأنثروبولوجيا السياسية، لفهم الأوضاع  ا
اوز الأفريقية، وقد اعتبر أنصار هذ المدرسة أن الأنثر  ية وحدها هي القادرة على  وبولوجيا التار

يات  الاجتماعية  والتاريخ،  ، أزمة  المدرسة الانقسامية قق التمفصل بين الب لأن  بإمكانها أن 
ي  .  17لأنها تتحاشى في دراستها عزل المجتمعات عن سياقها الاجتماعي والتار

صف انبثقت المدرسة الماركسي المدرسة الماركسية: -3 ة من الفكر الأوروبي في ال
ة  ماعية الأرض( س ذ أن كتب كارل ماركس كتابه )الملكية ا الثا من القرن التاسع عشر، م

زائر لأول مرة1879 دما زار ا وع من الملكية هو عبارة عن شكل جماعي  ، ع ورأى أن هذا ال
زائر هي البلد الثا تفظ بالشكل  يلاءم طبيعة المجتمع القبلي، واعتبر ا د الذي لا يزال  بعد اله

فوذ  تكر ال القديم للملكية العقارية،والذي يمثل الملكية القبلية المشتركة،وهي عبارة عن أسر كبيرة 
ية،ومع ظهور حركات التحرر واستقلال الكثير من الدول  والثروة والسلطة داخل المجموعات الإث

د: إيف لاكوستانتشرت أفكار ماركس وغرامشي وألتوسير،    ، ومن بين أهم المتأثرين بهم 
ظومة القبائلية والعشائرية والسلالات  سون،غاليسو، ويبرز هؤلاء المفكرون أهمية الم ، رودي كويز

ماعة الملتحمة  .  الأبوية، حيث يرتبط  الفرد با
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صل إ أن المدارس الثلاث  السابقة الذكر ذات خلفيات نمن خلال ما سبق شرحه 
يات من القرن م دم المستعمر، فعوض أن تكون  ترجمة مقدمة ابن خلدون في الثلاثي سبقة 

الماضي على يد" ديلان "،فرصة  لتصحيح المسارات  المرجعية حول الدراسات  الأنثروبولوجية  
اسب  ، للمجتمعات الأفريقية فإن أغلب الكتاب الغربيين آنذا.  قد أخذوا من هذ الترجمة ما ي

تلف 18ويبتعد عن الموضوعية  ، اتهم فقط، بشكل يوحي بالذاتيةفرضي ظرية،  ،هذ  المدارس ال
اول أن  تيجة،وهي الترويج  للمركزية الغربية ال  ها تصل إ نفس ال هج  والتحليل، لك في الم

ع الشعوب المستعمرة ضارة، تق مل لها الثقافة وا بي،  ستعلائية وهي نظرة ا ، بأن الاحتلال الأج
صرية مازالت آثارها قائمة إ اليوم  .  ع

ية و الهوية في دراسة العلاقات الدولية -ب  ظري للإث  التحليل ال

ولا جذريا في السياسة الدولية،حيث تغيرت الفواعل و  رب الباردة  شهدت نهاية ا
رية و  ية مطالبة بالاستقلال وا ركات الإث سرت سيادة الدول، وبرزت ا ها  ا تأكيد هويتها،ولك

يا، زاعات في أفريقيا  طابعا إث فأدت  كانت أكثر حدة  في الدول الأفريقية، ح أخذت ال
ديدة في السياسة الدولية إ تطور الأطر  مط من الفواعل ا ديدة ال أفرزها هذا ال المتغيرات ا

ديدة ظرية لتلاءم تفسير هذ المفاهيم  ا ح ، التحليلية  ال ظرية وس اول تقديم أهم هذ الأطر ال
اولة لفهم هذ الموضوع  .  في 

و-1  : (réalism–onhtEواقعية ) -المقـاربة الإث

ظرية الواقعية مع  ظرين إ ضرورة تكييف ال رب الباردة دعا كثير من الم بعد نهاية ا
زاعا رب  الباردة، وال غالبا ما ترتبط بال ية، وتركز هذ خصوصيات الواقع لما بعد ا ت الإث

 المقاربة على ما يلي: 

ية وف:الخ -أ  زاعات الإث ماعية كمصدر لل و واقعيون على المخاوف ا ، 19يركز الإث
وف: خوف من الاندماج ياة ، ويميزون بين نوعين من ا ارجي لكيانها و وخوف من التهديد ا

ا، فالمخاوف ا ا ه زاعات أفرادها، وهذا الأخير هو الذي يهم ر. في الغالب ال ماعية 
ل التمييز وانتها. حقوق الإنسان ية  دث إذا كانت الأقلية الإث وف  ية،وهذا ا ، ويشتد 20الإث

ية أكثر في حالات الفوضى أين يصعب على الدولة التدخل من أجل التحكم وضبط  خوف الإث
يات وهذا ما قد يؤدي  إ ما ع ة العلاقات ولأوضاع بين الإث ه "ليديراش  جون"بعملية اللب بر ع
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"noeanBetnbag  حيث تؤدي هذ الأخيرة إ فقدان السلطة المركزية للدولة فتصبح  سلطة،"
كومة المركزية،إ جانب  ماعات من جهة، وضعف ا ية، وهذا يعود إ تعددية ا ماعات الإث ا

ية هي انعكاس للخوف ونظم ويشير المحللون إ أن  ، الدور الذي تلعبه التحالفات زاعات الإث ال
ية، أو كما  ماعات الإث الاعتقاد ذات الصور السلبية عن الآخر،مما يغذي العداء المتبادل بين ا

ف raegيسميها"  زاعات الاجتماعية المتأصلة، وال تدور في حلقة من التصعيد والع  .  " بال

ية ) -ب لقد حاول (: ncirétla sé ed nmeedd edالمعضلة الأم
و زاعات -الإث ية لل صوصيات  الإث ظرية الواقعية مع  ا حيث ركزوا على  ، واقعيون تكييف ال

ية كمستوى أساسي للتحليل بدل الدولة لدى الواقعيين كما قاموا بتكييف مفهوم الفوضى   ، الإث
ظام الدو لدى الواقعيين ية  تؤ   ، الذي يعتبر ميزة لل دي إ نزاعات لأنها غير فالعلاقات  الإث

ل الفوضى الداخلية ال تشبه الفوضى  هار الدولة   دما ت خاضعة  للسلطة الفعلية  للدولة، فع
سبة للدول  ال بال يات كماهو ا طبق على الإث ،فمعضلة الأمن ت ظام الدو ا  ،21في ال ومن ه

ية أو كما يسمي ية  نتيجة للمعضلة الأم ية تصبح المواجهة الإث ها باري بوزان  بالمعضلة الأم
، حيث تقود  ية على الواقع الإث ية،و الذي يعتبر أول من طبق مفهوم المعضلة الأم الداخلية الإث
سبي،ويرى كوفمان أن المعضلة  اوف كل طرف إ استخدام كلاهما للقوة لتحسين وضعه ال

زاع  ية تشكل المعوق الرئيسي لعملية حل ال ية الإث على المدى الطويل، كما أن من المستحيل الأم
ية تعمق الانشقاقات داخل  زاعات الإث ية، وبما أن ال زاعات الإث تغيير الولاء الإث في ال
ية، وقد اقترح  مي من الشعور بالهوية، وبالتا تقوي المعضلة الأم ية، فهي تزيد وت ماعات الإث ا

و ل هذ المعضلة فرض الس -الإث عن طريق تواجد قوة دولية ضرورية لفصل ، لم بالقوةواقعيون 
ازعين، وضمان استمرارية اتفاق السلام روج من  .  المت ويقول روبرت جيفيس أنه لا يمكن ا

ية نهائيا باعتبارها بمثابة العامل الرئيسي للوجود  والبقاء  .22 المعضلة الأم

ائية -2 مو : (Constructivism)المقاربة الب في العلاقات  جذظهرت ك
يات،خاصة مع كتابات"   baun" و"ndtee Alexanderالدولية مع نهاية  الثماني

HnubceB"23يوية في دراسة العلاقات الدولية بالاعتماد على ذ. أدخل ه ا الأخير الأدوات الب
ي يركزعلى تأثير المعاييروالقيم ذالـ (Subjective Arrangement)اتا ذالتوفيق التـ
احية24على سلو. القواعد الدوليةوالأفكار  تلف ه ،فمن ال ظرية عن ذالأنطولوجية  ه المقاربة ال

ظريات التفسيرية في أنها تدافع احية  أهمية الهوية عن ال اء السلوكيات والمصالح،أمامن ال في ب
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هجية هج علمي واحد،وتطالب بالتعدديةالم هجية فهي ترفض سيطرة م هجية وتفضل الم  الم

ائية25يةالتفسير  اث الب صب أ ماعات،الأفراد( والعلاقات  ،وت حول طبيعة القواعد ) الدول،ا
ية ) يوية ال تعرف بالعلاقة بين الفاعل والب ا يبين أكبر ذ، وructuretS-ruteug )26الب

اد حل لإشكالية العلاقة بين الفاعل والموضوع،و الـ لكذإسهام ابستمولوجي،و ي ذمن خلال إ
ائية  ، ل طرف زوجا غير قابل للانفصال وهذا ما يعرف بـ )التكوين المتبادل (يشكل ك طلق الب وت

اولتها لتفسير السياسة الدولية وتتمثل فيما يلي   : من عدة فرضيات في 

 .  تشكل الدول الوحدات الرئيسية للتحليل  -     

ية بش  -      ظام القائم على الدول مب  اتا ذكل تـإن الب الأساسية لل

 .  الب الأساسية للسياسة الدولية هي ب اجتماعية وليست مادية  -     

  .  بل أيضا بالأفكار ، إن العلاقات الدولية لا تتأثر بسياسة القوة فحسب  -     

ية هي نتاج علاقات اجتماعية  -        .  إن الب

 .   27الاجتماعيةإن الهويات ومصالح الدول تتشكل بفعل الب   -     

ائية تب تصورا أكثر اجتماعيةذانطلاقا من ه اول  الب لك تو ذلـ ، ه الفرضيات 
ا أن العلاقة بين الهوية والأمن ذأهمية بالغة  للهوية في تفسيرها للعلاقات الدولية، ويرى ه ا الا
ية ية الوط ية كما تركز من   ، علاقة سببية، وال تتجسد في السياسة الأم جهة أخرى على الب

دد  سلو. الدول ائيون  مع الواقعيين  في فوضوية    ، الدولية  باعتبارها  كما  يشتر.  الب
وأن الدول لايمكن أن تكون متأكدة بشكل  ، وأن الدول لها قدرات هجومية ، السياسة  الدولية

اول أن تسلك سلوكا عقلانيا، ف ، مطلق من نوايا الدول الأخرى ن تعترف  ذهي إوأنها 
اءا اجتماعيا تقد 28بالقدرات العسكرية للدول وعقلانيتها إلا أنها تعتبر الطبيعة الفوضوية ب . وت

ددة سلفا،  ديدتين لأنهما تعتبران مصالح ومصالح الفاعلين  ائية كلا من الليبيرالية والواقعية ا الب
سدة  في تويها فهي تتجاوزهم في ذلك وتعتبر الهويات والمصالح  وهياكلها  ، مؤسسات 

اءا على هذ الرؤية، فإن المؤِسسات هي  عكس في شكل قواعد رسمية، أو مصالح أو هويات، وب ت
شئة  ه، وهي عملية معرفية وسلوكية، وتمثل الت عملية استيعاب داخلي لوجود الفرد وهويته ومصا

وبهذا فإن الفوضى وتوزيع  ، تالاجتماعية جزءا أساسيا من عملية الاستيعاب الداخلي للهويا
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طلقة من الهويات والمصالح المؤسسية،وإذا كانت  القوة لهما مع فقط في ظل الدور والتوقعات الم
فعة، وتعتبران أن كل الهويات  ديدتين تركزان على تعظيم الم المدرستين الليبيرالية والواقعية ا

ائية فهي والمصالح  في السياسة العالمية  لها هوية واحدة ه ها، أما الب قيق مصا ي العمل على  
دد  ومعروف سلفا لهويتها طلق من فهم ثابت و وتعتمد على الأطر ، ترى أن الدولة  والأماكن ت

ية  والثقافية والاجتماعية فهي  ، إذ تقوم بوظائف عدة ، فالهوية تؤثر في السياسة العالمية ، التار
اءا على الهويات والمصالح ، تعرفك من أنت،وتعرفك  بالآخرين حيث  ، وتفهم الدولة الآخرين ب

ها وأفعالها القادمة  .  29أن هوية الدولة  تعكس  أفضالياتها ومصا

ها القضايا  ليل الظواهر الدولية، خصوصا م ائيون عموما بدراسة و لقد اهتم  الب
ية المتعلق زاعات الإث زاعات الداخلية وخصوصا ال ية، وال يرون أن أزمة الهوية هي ذ ة بالهوية، إالأم

اميكية سيكولوجية ية، إلا أنها في واقع ، دي زاعات الداخلية إنما هي نتاج لهشاشة الهوية الإث وأن ال
و اءا لقادة إث موعة من  –الأمر ما هي إلا ب ب توفر  دث أزمة الهوية  سياسيين،فلكي 

زاع من الأعراض الهوية عبارة عن  تزامن لمجموعة  فمرض ، الظروف المساعدة على انفجار ال
 : " في ثلاثة أزمات هي Thual   François " ويلخصه

و مستوى معيشة ، إن انعدام الرفاهية : الاقتصادية –الأزمة الاجتماعية  -1
وارتفاع نسبة الفقر، يزيد من درجة  التوتر داخل  المجتمع  وعدم  الاستقرار ويعزز   ، السكان

مما يدفع  لتحريك  المطالب الاجتماعية والاقتصادية  والسياسية،ويمهد  ، اللامساواة  والتهميش
ية داخل المجتمع ككل زاع وتصعيد سعيا لتحقيق الذات والبقاء للجماعات الإث  .30لظهورال

ا. أزمة دولة : زمة الدولةأ –2 دث إذا لم يكن ه فالدولة في  ، إن أزمة الهوية لن 
الة لم تستطع تقلد وظائفها الدولاتية  اجات  ، هذ ا ووقفت عاجزة عن تلبية أبسط ا

ين دم أقليات أو جماعات  ، للمواط ة  الدولة، أي أنها أصبحت  وهذا العجز ناتج عن شخص
تكر السلطة  ة  وبما أن دولة ما بعد الاستقلال  ، والثروة وتمثل الدولة في شخص هؤلاءمعي

ية، كما أن  ماعات الإث لق التمييز بين ا ، فغالبا ما  ضعيفة وهشة ويسيطر عليها العامل الإث
ية ها أن تقوم  إلا على أساس نزاع  الهوية  الإث ياة السياسية في هذ الدول لا يمك وقد  ، ا

بثق في الأساس من توصلت الدر  قوق  السياسية ي اسات في هذ المجال إ أن المطالبة با
اكمة، إلا أن  ظام السياسي أو الطبقة ا سياسات  التهميش والتمييز والإقصاء ال يمارسها ال

 . 31هذا العامل وحد لا يكفي لبروز أزمة الهوية
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و -3 ترتبط  : ( cnctrctérogécثقافي ) –أزمة التجانس الداخلي الإث
الظروف الهوياتية إ حد بعيد  بعامل التجانس الداخلي ن والذي  يفرض وجود  أقليات  أو 

ية من جهة ية أو دي يات وط ار  ، ووجود  جار يعتقد أنه عدوا ، إث خاصة إذا كان هذا ا
ة ي ، يدعم أحد مكونات المجتمع في دولة معي عل الإث ات تعيش فعدم التجانس الداخلي هذا 

 " ماعات المختلفة الهوية إ لق فجوة تقسم ا دود، و غلقة في نفس المجال السياسي ونفس ا م
قسم إ " أهل البلد " و " الغرباء "  ، ن" و "هم" ماعة" ومن  ، كما ت ومن هم " داخل ا

ماعة" ية32هم  "خارج ا ماعات الإث هوة التفاهم كلما اتسعت   ، ، وكلما زادت الفوارق بين ا
ف أو الهجرة ، ونمت الأحقاد أكثر فأكثر   .  33  فيلجأ إ الع

يويون  ، إن انفجار أزمة الهوية إنما هي نتاج تفاعل الأزمات الثلاث وبالرغم من أن الب
ية زاعات الإث ليل ال صر الأساسي في  ، يركزون على الهوية في  ية لا تعتبر الع إلا أن الهوية  الإث

زاع ية في نظرهمال طابات، وإنما يتعلق  الأمر بمختلف التصرفات ، ات الإث ، الإدراكات ، ا
اكمة ، التصورات  القائمة لأفرادها خب ا حيث تعمل على  ، فأزمة  الهوية ما هي إلا ابتكار لل

ماعة ال تمثلها للحفاظ على وجودها وكسب امتيازات سياسية  ، تشويه مظاهر ثقافة  ا
ية ، يةواقتصاد ف والصراعات الإث ية  كهوية ظاهرة طبيعية ليست مصدرا للع  ، وهذا يع أن الإث

،إذ يقوم 34 وإنما طريقة استخدامها من  قبل القادة  السياسين هو السبب الرئيس في حدوثها
و رب-القادة  الإث ، مستخدمين 35 سياسيون باستغلال أوقات التوتر والفوضى للتحريض وإثارة ا

ية لتعبئة الدعم الشعبي، خاصة في أوقات الأوضاع المتردية  للدولة ومؤسساتها، مما يعزز ال رموز الإث
وف الإث لزيادة نفوذهم  وتأثيرهم ية، فالفوضى لها  ، من ا فيتسببون بذلك في أزمة الهوية الإث

هم من جهة أخرى، بما أن القوى الكبرى والصغ كام من جهة،وزبائ رى والمتوسطة  فائدة لدى ا
، مما يسهل عملية 36تستعمل عامل الهوية بهدف كسب غايات جيو سياسية وإستراتيجية 

ارجية ذات المصالح تلف الفواعل الداخلية وا خاصة أن العامل الإث يعد ، التحالفات بين 
" بين مفهومي نزاع  lgeaTbnBOnuec. ويميز" 37أحسن مؤشر وطريقة للعب دور الزبون

احية الإبستمولوجية، فيرى أن نزعة الهوية تتميز بامتدادها في الزمن الهوي ة وأزمة الهوية وذلك من ال
المتوسط والقصير من حيث مسارها،ومهما كانت قديمة،فإنها تستطيع أن تبرز بسرعة،كما أنه نزاع 

ما أزمات الهوية تتميز بام ل سواء عن طريق التفاوض أو باستعمال القوة، بي تهي  تدادها في ي
يال الاجتماعي ، وتتجسد من خلال انبثاق 38الزمن الطويل،فهي خالدة ومغروسة في أعماق ا
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اصة بها قد تصل  زاع عن ثقافتها وهويتها ا ماعات أو أطراف ال ية دامية تدافع فيها ا نزاعات إث
 . 39إ حد الانفصال الإقليمي من الدولة

II –  ية للمج أنواع  ةتمعات الأفريقيالمكونات الإث
ية للمجتمعات الأفريقية تمثل مقومات أساسية لهذ المجتمعات وال  ، إن المكونات الإث

ديد طبيعة العلاقات بين  هذ المجتمعات  ديد هوية هذ المجتمعات، وكذا في  لها أثر مهم في 
 .  داخل الدولة

 المكونات البيولوجية   : أولا

تتمثل المكونات البيولوجية  في وحدة السلالة أو الأصل  : وحدة العرق أو السلالة -
ماعة العرقية ه أفراد ا حدر م مجمة وشكل  ، أو العرق الذي ي وهي صفات وراثية كحجم ا

ان والأنف     .40الأس

 ة المكونات  الثقافي : اثاني

ية إلا أن بعض الباحثين يفضلون دراستها  - على رغم تعدد المحددات الثقافية للإث
ية  ماعة الإث ، وتتحدد مكانة 41أساس اللغة والدين، باعتبار هذين المعيارين من أهم مقومات ا

ماعات الأخرى ال تشاركها ذات المجتمع في ضوء ثقافتها ال  ية إزاء غيرها من ا ماعة الإث ا
ية ال لا تقل صرامة القانون   .  42كمها الأعراف والتقاليد والمعتقدات الدي

وإنما  ، لا تمثل اللغة أداة للتواصل والتخاطب بين الأفراد فحسب: وحدة اللغة -أ 
زنا للتراث ماعة الأصلية  ، تمثل كذلك وعاء للثقافة ونمطا للتفكير و ا فإن لغة ا ال  -ومن ه

ا فإن الل -تسمى بلغة الأم ماعة الإنية، ومن ه شئة الاجتماعية لأفراد ا غة تعد بمثابة تمثل أداة الت
ماعة، ذلك أن الاختلاف  سق القيم والمعايير وكذا لقواعد السلو. السائدة في هذ ا مرآة ل
تلفة من حيث إطارها الثقافي الذي يكون متميزا  علها  ية من شأنه أن  اللغوي للجماعة الإث

ماعة مغايرة  عل أساليب معيشة ا صوصيات ما  و واضح-وله من ا ساليب لأ -على 
ماعات الأخرى   .  43معيشة ا

ية مقوما بارزا وحدة الدين:  -ب  يمثل اشترا. أفراد جماعة ما في وحدة العقيدة الدي
ماعة ية لهذ ا ية تؤثر تأثيرا بالغا في سلو.  ، من المقومات الذاتية الإث ذلك بأن العقيدة الدي
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ماعة و يفوق أحيانا تأثير وحدة السلالة  ، ا ية وعلى  ماعة الإث أو اللغة على سلو. أفراد ا
ية، من ناحية أخرى ية المشكلة ، لارتباطهم ارتباطا وثيقا بعقيدتهم الدي ماعات الإث فإن تباين ا

ازع أو صراع  افس أو ت لمجتمع ما من حيث الدين لا يكتسب أهمية  سياسية  إلا إذا ترتب عليه ت
ماعات ال القيم، بين هذ ا ا  ، أو الثروة أو السلطة أو غير ذلك من المجالات سواء في  ومن ه

وع  ، يفرق كثير من الباحثين بين مفهومي الطوائف والطائفية رد الت إذ يشير المفهوم الأول إ 
ها المجتمع، في حين  ماعات  ال يتشكل م ية بين الأفراد أو ا في المعتقدات و الممارسات الدي

وع الدي لتحقيق  أهداف سياسية   –الطائفية أي -أن المفهوم الثا يشير إ استخدام هذا الت
ديد طبيعة العلاقات بين  أو اقتصادية  أو ثقافية أو غيرها. ويؤدي "عامل الدين" دورا بارزا في 
عله يشكل مقوما بارزا من  ديد طرق وأساليب حياتها، مما  ية المشكلة لها، وفي  ماعات الإث ا

ية من شأنه أن يهيأ لظهور   ، ذاتيتهامقومات  ية للجماعات الإث كما أن تباين العقائد الدي
ها أية 44الطائفية في ذلك المجتمع . فالدين هو عبارة عن مؤسسة اجتماعية طبيعية لاتستغ ع

مع المفكرون على  ذ نشأته و ة بالإنسان م د جماعة إنسانية مهما كانت بدائية،ففكرة الدين م
 .45ة الدورالذي يلعبه الدين في تكوين المجتمعات والأممأهمي

ية   : اثالث يف الجماعات الإث  تص

ية  وتتمثل فيما يلي يفات للجماعات الإث ا. عدة تص  : ه

ية  : الاتجا الأول -  يأخذ بالمقومات الذاتية للجماعة الإث

ية يرتبط أ فرادها فيما ب وهيالجماعة السلالية:  -1  هم من خلال رابطة جماعة إث ي
العرق المشتر.، وذلك على اعتبار أن هذ الرابطة هي المقوم الأصيل لتمايز جماعتهم إزاء غيرهم 

تمعهم ها  ماعات الأخرى ال يتشكل م الات ال . 46من ا وتعتبر رواندا حالة خاصة من ا
اداً إ أسباب عرقية رب الأهلية است ية  فعلى ا .  اندلعت  فيها  ا لرغم من بساطة التركيبة الإث

%(، وعلى 1%، التوا 14%، التوتسي 85الهوتو  : في رواندا ) من ثلاثة جماعات فقط هي
ظيم إلا أن المؤرخين  ين من حيث اللغة والديانة ونمط الت الرغم من التجانس الملحوظ بين المواط

صري ية في رواندا من خلال والأنثروبولوجيين الاستعماريين عملوا على إضفاء ظلال ع ة على الإث
صرية»التأكيد على اختلاف الأصول  وعلى الرغم من أن الأساطير  ، للجماعات الرواندية« الع

فل بالقصص ال تعزز فكرة تفوق التوتسي على الهوتو والتوا إلا أن  ، الشعبية الرواندية 
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ية الاستعمارية أضفت على هذ الأساطير مسحة علمية وساعد  الدراسات الأنثروبولوجية والتار
ما يشعر الهوتو  صري بي على خلق وعي جماعي إث في رواندا، يشعر فيه التوتسي بالتفوق الع

رب الأهلية في رواندا ف الإث وا هاية إ تفجر الع   .  47بالدونية، وهو ما أدى في ال

ية يشتر. أفرادها فيةاللغوي ماعةالج -2  ، التحدث بلغة واحدة : وهي كل جماعة إث
تمعهم ية الأخرى في  ماعات الإث وهذا التباين اللغوي لابد ، ويتمايزون من خلالها عن أفراد  ا
يات المكونة للمجتمع الواحد ه تباين ثقافي فيما بين الإث تج ع فعلى صعيد التعددية ، 48وأن ي

واللغوية توجد في إفريقيا أكثر من ألفي لغة ولهجة، إلا أن ه خمسين  ذا العدد يمكن تقليصه إ 
ميع اللغات واللهجات المتشابهة تمي  ، لغة رئيسية إذا ما تم  والاقتصار على اللغات الرئيسية. وت

موعة اللغات الأفرو آسيوية هذ موعتين رئيسيتين هما:  يجر ، اللغات إ  موعة لغات ال و
موعات لغوية ف  .  49 رعيةالكونغو، وكلاهما تتكون من 

ي ةالجماع -3 ية  يمثل  الدين المقوم  الرئيسي لذاتيتها   : ةالدي وهي كل جماعة إث
ية  الأخرى ال تشاركها ذات المجتمع ماعات الإث وعلى صعيد  ، 50 وتمايزها عن غيرها من ا

وعاً في الأديان والمعتقدات ية يشهد الواقع الأفريقي أيضاً تعدداً وت . فإ جانب التعددية الدي
وع وتعدد  الدين الإسلامي و المسيحية توجد الأديان التقليدية و هي بدورها وعة بقدر ت مت

لية الطابع لا تمتلك أي فعالية خارج  ية في القارة؛ إذ تتميز الأديان التقليدية بأنها  ماعات الإث ا
ة بها ية المؤم ماعة الدي  .  51نطاق ا

ذ بالمكانة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للجماعة يأخ : الا تجا الثاني - 
ية   الإث

ية ال تهيمن على مقاليد السلطة  : الجماعة المسيطرة -1  ماعة الإث وهي تلك ا
اصب والمواقع في الدولة،كما يشكلون الفئة الأكثر ثراء في  تمعها، وال يتبوأ أفرادها أرقى الم في 

  .   ثابة تعبير عن هويتهمذلك المجتمع الذي يعد بم

ية ال تكون بعيدة عن  : الجماعة غير المسيطرة - 2  ماعة الإث وهي تلك ا
تل أفرادها مواقع غير رئيسية في الدولة، وهي غالبا ما تعا من الاضطهاد أو  السلطة، وال 

ماعات المسيطرة ا. جماعات إث، التمييز أو الاستغلال  من جانب ا ية غير مسيطرة غير أن ه
تمعها،ذلك فضلا عن وجود جماعات غير مسيطرة  ماعات المسيطرة في  تتمتع بالمساواة مع ا
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ماعات غير  ماعات المسيطرة أغلبية وا كم الذاتي، وليس بالضرورة أن تكون ا تتمتع با
د أن الأقلية البيضاء تمتعت  : المسيطرة  أقلية في المجتمع، مثال ماعة في ناميبيا   بوضع ا

وب افر  المسيطرة على حساب الأغلبية السوداء ال لطالماعانت من الاضطهاد في ظل احتلال ج
اميبيا ح أواخر عام  د أن في دولة روديسيا )زيمبابوي حاليا( كانت الأقلية 1988يقيا ل ، كما 

كم وتقمع الأغلبية  من السود ا لأصليين الذين نالوا الأوروبية البيضاء تسيطر على مقاليد ا
وب افريقيا على 1979عام  استقلالهم بعد كفاح مرير كم الأقلية البيضاء في ج ، وكذلك 

صري بوصول  رروا من التمييز الع حساب الأغلبية المضطهدة من السود الأصليين الذين 
اضل" نلسون مانديلا " إ السلطة عام  السلطة ، كما تسيطر جماعة " التوتسي"على 1994الم

ها تعا من  في بوراندي على حساب " الهوتو" ال  تشكل الأغلبية من السكان و لك
كم في رواندا بعد إطاحة  الاضطهاد في بوراندي، كما تسيطر أقلية " التوتسي" على مقاليد ا

كومة عام  يش التابع " للتوتسي" با ال أغلبها من" الهوتو"، مما أدى إ صراعات  1994ا
  .  52امية د

ية في الدول الأفريقية عادة ما تكون في وضع غير مسيطر في  ورغم أن الأقليات الإث
ية  ، تمعاتها وتعا الاضطهاد، إلا أنها ليست بالضرورة دائما كذلك ا. أقليات إث ذلك أنه ه

   .  تتمتع بوضع مسيطر في الدول الأفريقية

-III ية في الدول الأفريقية  خصائص الإث

ية في المجتمعات الإفريقية بأربعة خصائص أساسية هي  : تتميز الإث

ية تتميز عن غيرها من الروابط الاجتماعية بكونها رابطة وراثية  أولا:  أن الرابطة الإث
 وليست مكتسبة؛ ومن ثم فهي تقوم على أساس الوعي بالذات. 

ية تتميز بوجود إيمان جمعي بمجمو  ثانياً:  ماعة الإث عة من القيم والمعتقدات يتم أن ا
ها بشكل مؤسسي.   التعبير ع

ية،  ثالثاً:  ماعات الإث ية في إفريقيا بوجود تمايزات واضحة داخل ا تتميز الرابطة الإث
ية، وهو الأمر الذي يزيد من تعقيد  ولعل هذا ما يسوِّغ الصراعات الداخلية داخل كل جماعة إث

ية في القار   ة الإفريقية. ظاهرة التعددية الإث
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وعة  رابعا: ية في إفريقيا بأنها يمكن أن تتلاءم مع المواقف والسياسات المت تتميز الإث
طوي عليه من ولاءات فرعية متعددة كم ما ت   .  والمعقدة 

ية أمر أصيل في واقع المجتمعات الإفريقية، فإن  خامسا: بالرغم من أن التعددية الإث
ية إ الاستعمار الأوروبي وبالأح رى السياسات  الاستعمارية ساهمت في زيادة حدة التعددية الإث

روب والصراعات الأهلية في القارة  الدرجة ال أصبحت بها هذ التعددية أحد أهم أسباب ا
 . 53الأفريقية

، وهذا ماعزز  من خلال ما تقدم يتضح أن القارة الأفريقية  تتميز بالتعدد الإث
ول إ صراعات وحروب سعيا لإثبات التمسك بالهويات وا لثقافات المحلية، والذي غالبا ما 

فس الهدف يات الأخرى ال بدورها تسعى ل فاظ على البقاء في مواجهة  الإث مما  ، الوجود وا
اء الدولة في هذ القارة ال استفحل فيها الصراع الإث ح عرفت به وأصبح  يهدد استقرار وب

   .  54وجود الدولة بل والإنسان في حد ذاته هذا المرض يهدد

ية في الدول الأفريقية )كوحدة العرق واللغة والدين..اخ( كمقوم  إن أهمية المكونات الإث
ماعة،ففي بعض  ية تتوقف على الإدرا. الذاتي لهذ المقومات من طرف أفراد هذ ا للذاتية الإث

ية المقوم اللغو  ماعة الإث ي أو الدي على غير من المقومات كالمقوم الأحيان تقدم ا
العرقي،وتضفي عليه أهمية كبرى كمحور لذاتيتها،غير أنه في أحيان أخرى تتقلص أهمية المقومات 
ية،ذلك أن  ماعة الإث السابقة الذكر،وتبرز عوامل أخرى في المقدمة كمحاور أساسية لهوية هذ ا

ية في أي من  ماعات الإث ية قد يكون كبيرا، ومع ذلك فإن أفراد الاختلاف بين ا المقومات الإث
ه آثارا ذات  تجون ع ية قد لا يضفون على هذا الاختلاف أهمية تذكر، ولا ي ماعات  الإث هذ ا

ية طفيفا، ومع ذلك ، أهمية،غير أنه في أحيان أخرى ماعات الإث قد يكون التمايز العرقي بين ا
ماعات يضفون ع ليه أهمية قصوى بما يهيأ لمشاعر عدائية وسلو. صراعي متبادل فإن أفراد هذ ا

ية  كالعرق  أو  در الإشارة إ أن أحد المكونات أو المقومات الإث ماعات،كما  بين تلك ا
ماعات المختلفة  بسببه  في  اللغة أو الدين  قد  تكون له  آثار البالغة على العلاقات بين ا

ة ية معي ية أخرى غير ، مرحلة تار  .  55 أن هذ الآثار قد تتضاءل تماما في ظل مرحلة تار

ة في كل  ية معي در الإشارة إ أنه ليس من الضرورة أن يشتر. أفراد جماعة إث
ماعة ، المكونات السابقة الذكر ية، وإنما يكفي أن يرتبط أفراد ا ماعة جماعة إث ح تعتبر هذ ا
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تلفين  ، وحدة العرق أو اللغة أو الدين : ت مثلمن خلال أي من هذ المكونا على أن  يكونوا 
ية  الأخرى المشكلة للمجتمع  -بصدد هذا المقوم  - ماعات  الإث   .  56مع غيرهم من أفراد ا

ية ا. مقاربتين للإث صائص جسدية أو  ، عموما ه ظر إليها كماهية مرتبطة  الأو ت
اعة بشرية وتفترض أن وجود الإختلاف الإث هو المصدر الأصلي عقلية ثقافية ثابتة تميز كل جم

صرية والعرقية في القرن التاسع عشر ال أكدت على  ظريات الع زاعات وهو ما عزز انبثاق ال لل
اء علاقات هرمية تراتبية بين المجتمعات لتبرير سيطرة  ضارة  وعلى ب الربط بين الإنسان الأبيض وا

ماعات الأعلى في ماعات الأد على اعتبار أن هذ الأخيرة لم تصل بعد ا  سلم الهرم على ا
حطة في  اس البشرية الم ضارة الإنسانية وهو ما سمح بإبادة الأج ية ولا ا إ مستوى الرابطة الوط

في وجود الإختلاف الإث  بقدر ما تع أن التوتر الإث .  هذا الهرم  أما المقاربة العلائقية فلا ت
ادا إ طبيعة العلاقة ال  لا يشكل مصدر نزاع في حد ذاته إلا في ظرف أو سياق معين أي است
ماعة الذي إما أن يقود  مية الشعور الإث لهذ ا ماعات وال تدفع إ ت تقوم بين الأفراد و ا

ماعات الأخرى حسب الظروف والسياق ا ها وبين ا زاع أو إ التعايش بي لذي توجد فيه  إ ال
ية وإنما العكس هو الصحيح  زاعات ليست انعكاسا للتركيبة الإث زاعات  ، بمع أن ال أي أن ال

لق العصبيات من طرف الفئات المهمشة وتؤدي إ التجمعات المعارضة  الإجتماعية هي ال 
ظمات والأحزاب ديثة كالمجتمع المد والم ها ا ية والطائفة أو التقليدية كال ، سواء م قبيلة والإث

   .  57والمذهب 

ية وتطور نظرياته أن هذا المصطلح قد  ا من خلال استعراض نشوء مصطلح الإث يتبين ل
ركة الاستعمارية الأوروبية لدول العالم الثالث والذي استعملته كمبرر لشرعية  شوء ا ارتبط ب

ية كواقع مادي يمثل ولهذا فإن المهم في الواقع الأ ، احتلالها لهذ الدول فريقي ليس هو فهم الإث
طاب الإث وأهدافه ا أكثر فهم ا وع والإختلاف المجتمعي في حد ذاته بقدر ما يهم  ، الت
في وجود الأمة في  طاب الإث الأوروبي للمجتمعات الأفريقية مثلا  هدفه هو البحث عما ي فا

استقلال الدول الأفريقية وحصولها على حقوقها أفريقيا ونفي وجود أي رابطة قومية تبرر مطالب 
سجمة وتعوزها الوحدة  تمعات غير م ويل المجتمعات الأفريقية إ  وهو خطاب يسعى إ 
القومية مما يسهل السيطرة عليها من طرف الدول الأوروبية وهو ما استمر بعد استقلال الدول 

تعمرة لها سابقا بل وح الوصاية عليها سياسيا الأفريقية في شكل  تبعيتها للدول الأوروبية المس
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ي ال نشأت فيه لارتباطها به ارتباطا  ، واقتصاديا ية عن سياقها التار ولهذا لا يمكن فصل الإث
 .  وثيقا

ية  ا أن نظريات علم الإجتماع السياسي المفسرة  للإث من خلال ما سبق  يتبين ل
مفكرين غربيين من أجل خدمة المستعمر في إحكام  والهوية في إفريقيا إنما وضعت من طرف 

ع الشعوب المستعمرة ، سيطرته على القارة السمراء اول أن تق  ، و الترويج  للمركزية الغربية ال 
ع هذ الدول في استمرار تبعيتها للدول  ضارة ليق مل لها الثقافة وا بي  بأن الاحتلال الأج

يات المختلفة في القارةوسلاحه في ذل ، المستعمرة  لها و جعله  ، ك هو تأجيج الصراعات بين الإث
ية لهذ  ، للعامل الإث عامل صراع  وليس عامل تعاون واتفاق صوصية الإث جة حماية ا

 .  المجتمعات

ماعات  ية في الدول الأفريقية  ذات أهمية كبيرة في تشكيل هوية ا صوصية الإث إن ا
ية  والمجتمعات  أن القارة الأفريقية تتميز بالتعدد وال ترتبط بها ارتباطا وثيقا على اعتبار  الإث

ها من جهةبكما لها دور في التفاعلات المختلفة بين المجتمعات فيما   ، الإث وبين المجتمعات  ، ي
ة أو   ، والدولة من جهة أخرى ضع لشروط معي ية نسبي و لا  كما أن تأثير المكونات الإث

ثابتة  بقدر ما يكون استجابة لظروف وضغوط بيئية ومرحلية  متغيرة  مما يدل على أن  لأسباب
ية عموما  ، ترتبط بالتفاعلات والعلاقات الإجتماعية ال تتغير بتغير بيئاتها وظروفها وسياقاتها الإث

زاع والإنشقا صائصها وسماتها المختلفة باستمرار كالتعاون والتضامن وال ق إلا أنه وتتسم كذلك 
مل  وع الإث  زاعات كتفسير لها في أفريقيا خاصة على اعتبار أن الت ية بال غالبا ما تربط الإث
يات في الدول المتقدمة ال يشكل  زاع لدى هذ المجتمعات المختلفة على عكس الإث بذور ال

د وع الإث لديها عامل تعايش وثراء ثقافي ذلك أن الدول الأفريقية ا ظيمات الت يثة تفتقر إ ت
كم الراشد فيها على عكس ما هو عليه  حديثة وإن وجدت فهي شكلية لغياب الديمقراطية وا

اء  ، الأمر في الدول الغربية المتقدمة ية في أفريقيا إنما تعبر عن إخفاق عملية ب أو بالأحرى فإن الإث
داثية ال حلت  ديثة وفشل خطاباتها ا ية ا ية بأنماطها الدولة الوط طابات العصبية الإث لها ا

التسلطية والإقصائية كتعويض عن الفراغ الكبير الذي تركه غياب الاستقرار والعدالة والمساواة 
ريات في ظل هذ الدول  .   وا
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